
الشباب المقاتل والقضية الحية
غالب قنديل

ــة  ــى المنطق ــذي يســعى للســيطرة عل ــي ال ــي الرجع ــف الاســتعماري الصهيون ــم الحل ــا توه كلم
ــال  ــوا بالاحت ــم ترويــض الفلســطينيين وتيئيســهم ليقبل ــه ت ــأت أو أن ــد انطف ــة فلســطين ق ان قضي
الصهيونــي وبإســقاط حــق العــودة وتعويــم الكيــان الغاصــب بمعونــة الحكومــات العربيــة التابعــة يبــادر 
فتيــان فلســطين وفتياتهــا بصــورة غيــر متوقعــة لتســديد ضربــة لاحتــال هــي باســتمرار صفعــة لذلــك 

الحلــف ولأذنابــه فــي المنطقــة.
العمليــة التــي نفذهــا يــوم الأحــد شــاب فلســطيني مــن خــارج الفصائــل المنظمــة يدعــى أشــرف 
نعالــوه هــي مبــادرة تثيــر الإعجــاب مــن الناحيــة العســكرية والأمنيــة بتمكنــه مــن دخول مجمــع “بركان” 
ــع  ــة أوق ــى عــدد مــن المســتعمرين الصهاين ــردي وتســديد الرصــاص إل الاســتيطاني مــع ســاحه الف
بينهــم قتيليــن وجريحــا ثــم نجــح فــي الانســحاب ليخلــف وراءه ارتبــاكا وذعــرا شــديدين واســتنفارا 

حــرك فــي أثــره ألويــة وكتائــب عســكرية وأمنيــة بحثــا عــن مخبئــه او مــكان تواجــده.
مــن الأخطــاء التــي شــاعت فــي توصيــف العمليــة انهــا فرديــة وهــي كذلــك مــن الوجهــة التقنيــة 
لكنهــا جــزء مــن ظاهــرة واســعة فالفدائــي أشــرف الــذي نفــذ الهجــوم يــوم الأحــد يواصــل دربــا ســبقه 
عليهــا كثيــرون مــن أبطــال العمليــات الفدائيــة خــال الفتــرة القريبــة الماضيــة مــن احمــد جــرار إلــى عبــد 
الكريــم عاصــي وقبلهمــا القائــد الشــهيد باســل الأعــرج وغيرهــم ...إنهــم طليعــة جيــل مقــاوم وليســوا 

أفــرادا مبعثريــن بــا هويــة.
ــة  ــن صناع ــاحا م ــتخدم س ــه فيس ــم بذات ــم قائ ــى تنظي ــر إل ــطيني الثائ ــاب الفلس ــول الش يتح
محليــة وربمــا يكــون الفدائــي البطــل الحائــز علــى بكالوريــوس الهندســة قــد صنعــه بنفســه وهــو قــام 
بالتخطيــط لعمليتــه فــي رقعــة كانــت مقــر عملــه اليومــي وبالتالــي يحفظهــا عــن ظهــر قلــب بجميــع 
التفاصيــل والمواقيــت وتلــك ميــزة نوعيــة فــي أبنــاء الأرض الثائريــن الذيــن يعتمــدون علــى انفســهم 
ليغــدو نشــاط الواحــد منهــم لغــزا عصيــا علــى مخابــرات العــدو وعلــى جميــع اجهــزة الأمــن المتعاونــة 

مــع الاحتــال.
الجيــل الفلســطيني الشــاب الــذي عاصــر مســيرة اوســلو بــكل عارهــا وإحباطهــا وخيباتهــا مــدرك 
بوعــي لعقــم التســويات ولباهــة وتفاهــة الخطــب السياســية الترويجيــة التــي ترددهــا القيــادات 
الفلســطينية المســاومة وهــو يعــي بــكل عمــق مــأزق الرهــان علــى تحصيــل أي مــن الحقــوق البديهيــة 
باســتجدائها مــن العــدو او مــن كفيلــه وحاضنــه الأميركــي وهــذا الجيــل الفلســطيني يعيــش يوميــات 
التنســيق بيــن الســلطة الفلســطينية ومخابــرات العــدو ويتعلــم كيفيــة النفــاذ إلــى اوكار المســتعمرين 

والإفــات مــن تعقــب الجواســيس المغروســين داخــل البلــدات والقــرى والمخيمــات الفلســطينية .
ــرة تاريخيــة تعلمهــا الشــباب فــي فلســطين المغتصبــة عــام 48  ــر المقاومــة هــي عب لا طريــق غي
وفــي الضفــة وغــزة حيــث يجــودون بأرواحهــم ودمائهــم فــي المســيرات التــي تتحــدى الاحتــال 

ــركان الفلســطيني. ــاد الب ــى إخم ــان عل ــن يتســنى الره ــن أي والحصــار فم
عندمــا حركــوا مقاومتهــم وهباتهــم نظمــوا معاركهــم عبــر مواقــع التواصــل وأتقنــوا اختيــار الســاحات 
وبرعــوا فــي اســتخدام الســكاكين والخناجــر وأتقنــوا عمليــات الدهــس المنظــم حيــث لا ســاح فــي 

متنــاول أيديهــم فنجحــوا فــي تعميــم الارتبــاك والذعــر فــي صفــوف العــدو.
قيــادة الفصائــل مســتغرقة فــي دوامــة النقــاش العقيــم حــول وحدتهــا وتوزيــع محتمــل لحصصهــا 
فــي الأطــر القياديــة لمنظمــة التحريــر التــي هــي إنجــاز نضالــي لشــعب فلســطين وباتــت عبــر عقــود 
مــن اللهــاث خلــف التســويات هيــكا مدجنــا يعتــاش علــى الفتــات الأميركــي الســعودي وينســق مــع 

العــدو ضــد طائــع الفدائييــن مــن الشــباب المقاتــل فــي كل فلســطين.
ــادرات الفدائيــة الفلســطينية هــي مؤشــر لطريــق نضالــي جديــد مــن خــارج العلــب  تلــك المب
الحزبيــة والعقائديــة وهــي إثبــات لحالــة القصــور والترهــل التــي تعيشــها غالبيــة التنظيمــات التــي 
انفصلــت عــن جذورهــا بفضــل التكلــس البيروقراطــي فــي الشــتات كمــا فــي هيــاكل ســلطتي رام 
الله وغــزة ونتيجــة اختيــار الطــرق الأســهل بتخلــي البعــض عــن النضــال المســلح وســعيه الحثيــث 
لقتــل روح المغامــرة الثوريــة لصالــح التحصــن فــي مواقــع الدفــاع الممكــن والعمــل الوطنــي الرتيــب 

بقــوة العــادة.
ــي  ــدام الت ــة والإق ــي الشــجاعة والتضحي ــة فلســطين فلينظــر ف ــاة قضي ــن ســر حي ــن يســأل ع م
يبرهــن عليهــا جيــل الفدائييــن الشــباب القــادر علــى الابتــكار والاتقــان وتحــدي المســتحيل وليتأمــل 
ــاته  ــان ومؤسس ــادة الكي ــوف ق ــي صف ــرة ف ــاك والحي ــن الارتب ــي م ــل الفدائ ــذا الجي ــده ه ــا يول ــي م ف

الأمنيــة والعســكرية المدججــة بالتكنولوجيــا وبالأســلحة.

لا أســرار فــي عالمنــا المعاصــر. لا أســرار 
سياســية ولا اقتصاديــة ولا حتــى عســكرية. 
ــذي يبقــى ســراً لحيــن  ــد ال ربمــا الأمــر الوحي
علــى  النــار  فتــح  قــرار  هــو  التنفيــذ  لحظــة 
ــة  ــرار« معروف ــك، كلّ »الأس ــدا ذل ــا ع ــدو. م الع
أو يمكــن كشــفها أو، فــي الأقــلّ، يمكــن تقديــر 

مضمونهــا وأبعادهــا بدقــة وشــمولية .
فــي ضــوء هــذه الحقيقــة ينتصــب ســؤال: 
كيــف يفكــر العــدو الصهيونــي فــي هــذه الآونــة، 

وهــل تــراه يســتهدفنا بحــرب؟
قــادة العــدو وخبــراؤه العســكريون يعرضــون 
فــي أبحاثهــم تحديــات الحــرب واحتمــالات 
الإعــام  وســائل  فــي  تفاديهــا  او  اندلاعهــا 
العبريــة بصراحــة لافتــة. من الضــروري الإطاع 

علــى مــا يجــول فــي رؤوس أهــل الــرأي لــدى 
ــع  ــن، م ــن والمتقاعدي ــه العاملي ــدو وجنرالات الع
آرائهــم  التدقيــق فــي  الحــرص دائمــاً علــى 
والإحتــراس المــوزون ممــا يذهبــون اليــه مــن 

أغــراض وخيــارات.
قــادة  أبــرز  يادليــن  عامــوس  لعــلّ 
الصهاينــة  الإســتراتيجيين  والخبــراء  الــرأي 
آرائهــم  علــى  الإطــاع  يُستحســن  الذيــن 
أبحــاث  »معهــد  رئيــس  فهــو  وتحلياتهــم. 
ابيــب  تــل  جامعــة  فــي  القومــي«  الأمــن 
الاســتخبارات  لشــعبة  الســابق  والرئيــس 
»الإســرائيلي«.  الجيــش  فــي  العســكرية 

يادليــن نشــر تحليــاً فــي صحيفــة »يديعــوت 
أكّــد فيــه »انّ إســرائيل  احرونــوت« 4/10/2018 
جبهــات:   6 فــي  أمنيــة  تحدّيــات  تواجــه 
البرنامــج النــووي الإيرانــي محــاولات إيــران 
التموضــع عســكرياً فــي ســورية ولبنــان مــع 
ــة«  ــخ الدقيق ــى مخاطــر »الصواري التشــديد عل
تزويــد ســورية بمنظومــة »أس ـ 300« الروســية 
للدفــاع الجــوي التهديــد مــن طــرف حــزب الله 
التصعيــد الآخــذ بالاقتــراب فــي قطــاع غــزة 

الغربيــة«. الضفــة  فــي  الإضطرابــات 
ــة  ــر أهمي ــن انّ التحــدي الأكث ــد يادلي يعتق
هــو البرنــاج النــووي الإيرانــي. لكنــه يركّــز علــى 
»انّ خطــر الانفجــار الأكبــر فــي الوقــت الحاضــر 
ــي  ــة الفلســطينية، خصوصــاً ف ــي الجبه ــو ف ه

قطــاع غــزة«. لمــاذا؟ يقــدّم يادليــن ســببين: 
ســكان  علــى  الاقتصــادي  الضغــط  ازديــاد 
المتشــدّد  عبــاس  محمــود  وخــطّ  القطــاع، 
حيــال حركــة »حمــاس« لدرجــة يبــدو معهــا 
»حمــاس«  بيــن  مواجهــة  »بإشــعال  معنيــاً 
و«إســرائيل« تــؤدّي الــى إلحــاق أضــرار بالغــة 
قــوة  تعزيــز  فــي  وتســاهم  الحركــة،  بهــذه 

الفلســطينية«. الســلطة 
وجهــة  الصهيونــي  »اليســار«  لأهــل 
نظــر مغايــرة. كتّــاب ومعلّقــون وخبــراء كُثــر 
علــى  الإضــاءة  فــي  أشــهر  منــذ  منشــغلون 
المضــروب علــى قطــاع غــزة  وطــأة الحصــار 

ليــس  الخطيــرة  مفاعيلــه  مــن  والتحذيــر 
علــى الأهالــي فحســب بــل علــى »إســرائيل« 
نفســها. بعضهــم لفــت المســؤولين الــى انّ 
ارتفــاع نســبة البطالــة أدّى إلــى ارتفــاع نســبة 
ــودة«  ــيرات الع ــي »مس ــعبية ف ــاركة الش المش
ومــا  يوميــة  مســيرات شــبه  أضحــت  التــي 
عــادت تقتصــر علــى أيــام الجُمَــع. بعضهــم 
ــأس  ــال الي ــوغ ح ــال بل ــن احتم ــذّر م ــر ح الآخ
مقاتليــن  الغزاويــون،  معــه  يندفــع  مبلغــاً 
الحديــدي  الســياج  اختــراق  الــى  ومدنييــن، 
والنــاري الممتــدّ علــى طــول حــدود القطــاع مــع 
مناطــق فلســطين المحتلــة ابتغــاء الوصــول 
المســتوطنات  المســتعمرات  بعــض  الــى 
ــاز  ــر واحتج ــاع لأس ــط القط ــي محي ــة ف القائم

وإدارييهــا. مــن جنودهــا  مجاميــع 
هــذه  يعــون  »إســرائيل«  جنــرالات 
المفاعيــل والمخاطــر. بعضهــم يدعــو ضمنــاً 
التخفيــف  إلــى  الصهيونيــة  الســلطة  أهــل 
مــن وطــأة الحصــار. بعضهــم الآخــر، المتأثــر 
فــي  العنصرييــن  المســتوطنين  بطروحــات 
الضفــة الغربيــة وأصحــاب الــرؤوس الحاميــة 
مــن الحاكميــن المتطرفيــن، يدعــو إلــى اجتياح 
القطــاع بغيــة اقتــاع فصائــل المقاومــة وإعــادة 
ومعلقيــن  كتّابــاً  انّ  غيــر  الاحتــال.  فــرض 
يحــذرون  »اليســار«  أهــل  مــن  وسياســيين 
ــن  ــرة ل ــرب مدمّ ــى ح ــزلاق ال ــة الإن ــن مغب م
ــدّ  ــل تمت ــب ب ــاع فحس ــل القط ــن أه ــال م تن
»إســرائيل«  قلــب  الــى  الكارثيــة  بمفاعيلهــا 

ذاتهــا.
حكومتــه  فــي  الــوزراء  وغالبيــة  نتنياهــو 
التــي يقــرّر سياســتها وتصرفاتهــا أهــل اليميــن 
فــي  ســادرون  والمســتوطنون  العنصــري 
معارضيهــم  مواقــف  تســتوقفهم  ولا  غيّهــم 
الأقــلّ تطرفــاً. نتنياهــو نفســه يبــدو الأكثــر 
ــات  ــواء الماحق ــد احت ــه يري ــاً. لمــاذا؟ لأن تطرف
القضائيــة بحقــه وبحــق زوجتــه الناجمــة عــن 
اتهامــات موثّقــة بتقاضــي رشــى وصــرف نفــوذ. 
يريــد ان ينهــي هــذا الفصــل القضائــي المُهيــن 
قبــل الانتخابــات القادمــة او يبتغــي، فــي الأقــلّ، 
تفجّــر  سياســية  بمواقــف  عليــه  التغطيــة 

تيــارات عصبويــة جارفــة.
الواقعــات  ضــوء  فــي  القــول،  يمكــن 
إنّ  الذكــر،  ســالفة  والتحديــات  والتطــوّرات 
ثمــة حالتيــن مضطربتيــن متفجرتيــن فــي كلٍّ 
مــن »إســرائيل« وقطــاع غــزة قــد تتدحرجــان، 
العنصرييــن  تصرفــات  بســبب  خصوصــاً 
الصهاينــة فــي الحكومــة والكنيســت والجيــش 
لــن  انفجــار عســكري  الــى  والمســتوطنات، 
يتوانــى نتنياهــو عــن انتهــازه وتوســيع أبعــاده 
ليخــدم مــا يســتبطنه ترامــب فــي »صفقــة 
ــة فلســطين  ــة قضي ــرامٍ لتصفي ــن م ــرن« م الق
ــدان  ــية لبل ــة السياس ــيم الخريط ــادة ترس وإع

العربــي. المشــرق 
لذلــك يجــب عــدم الاســتهانة باحتمــال 
إنــدلاع حــربٍ علــى حــدود قطــاع غــزة مــع 
ــا  ــن تعوزه ــرائيل« ل ــة. »إس ــطين المحتل فلس
الذرائــع لاســتغال الحــرب وتوســيع دائرتهــا 
بغيــة تحقيــق مطامعهــا التوســعية فــي غمــرة 
الفلســطينيين،  بيــن  المحبِــط  الانقســام 
العــرب،  ســائر  بيــن  المتفاقــم  والتشــرذم 
فــي  المحتــدم  والاقليمــي  الدولــي  والصــراع 

وعليهــا. ســورية 
ــم اليــوم فــي  ــاء، وجلّه علــى العــرب الاحي
تيــار المقاومــة ودولــه المتحــرّرة، ان يســتجيبوا 
ــة،  ــرة الماثل ــات الخطي ــة للتحدي ــق وجدّي بعم
وان يقــرّروا بحــزم وصابــة مواجهتهــا بإحبــاط 
ووراءه  معــه  ومــن  الصهيونــي  العــدو  جهــود 
ــى اســتفراد قطــاع غــزة فــي ســياق  ــة ال الرامي
مخطــط جهنمــي لتصفيــة قضيــة فلســطين 
وتاليــاً ســائر قضايــا العــرب. يجــب التصــدي 
السياســية  المتاحــة،  الوســائل  بــكلّ  للعــدو 
متوافــرة  وهــي  والعســكرية،  والاقتصاديــة 
المقاومــة،  محــور  أطــراف  بإقــرار  ومتطــورة 

وتنظيمــات. حكومــاتٍ 
بكلمــة، حــذار الاســتهانة والاســتهتار 
أكثرنــا  إيقــاع  علــى  والســير  والتخــاذل 
جبنــاً وخنوعــاً لئــا نجــد أنفســنا فــي قــاع 
هزيمــة تاريخيــة نكــراء نــردّد بعدهــا بــذلّ 
ونــدم وحســرة: قُتلــتُ يــوم قُتــل الثــورُ 

الأبيــض…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

جمــال  الســعودي  الإعامــي  اختطــاف 
قتلــه  تركيــا  رجحــت  -الــذي  خاشــقجي 
الأذهــان  إلــى  أعــاد  الســعودية-  بالقنصليــة 
معارضيــن  طالــت  عديــدة  خطــف  عمليــات 
بينهــم  المملكــة  خــارج  بارزيــن  ســعوديين 
أمــراء مــن الأســرة الحاكمــة، حيــث أعيــدوا 
إلــى الريــاض ليدفعــوا ثمــن انتقــاد سياســة 

بادهــم.
ــى  ــد أن دخــل مبن واختفــى خاشــقجي بع
ظهــر  إســطنبول  فــي  الســعودية  القنصليــة 
الجــاري  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الثانــي 
أنــه  إلا  عائليــة،  وثائــق  علــى  للحصــول 
بانتظــاره  كانــت  التــي  -وبحســب خطيبتــه 
يخــرج  لــم  المبنــى-  خــارج  عــدة  ســاعات 
ممــا دفعهــا لمراجعــة مســؤولين بالقنصليــة 
لكنهــم أبلغوهــا بمغادرتــه المــكان فاتصلــت 

التركيــة. بالســلطات 
اختطــاف  فرضيــة  تُؤيــد  عــدة  شــواهد 
الســعودية  القنصليــة  أن  أبرزهــا  خاشــقجي، 
كانــت علــى علــم مســبق بقدومــه إليهــا، إذ 
إن موظفيهــا حــددوا لــه هــذا الوقــت للقــدوم 

معاماتــه. لإتمــام  مجــددا 
كمــا أن خطيبتــه ذكــرت أنــه ســلمها هاتفــه 
المحمــول ودخــل لاســتام الأوراق، وأوصاهــا إن 
تأخــر أو حــدث شــيء أن تتصــل بمستشــار 
التركــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  رئيــس 
ــن  ــت الإعاميي ــة “بي ــاي، وجمعي ــين أقط ياس
بتوقعــه  يُوحــي  ممــا  تركيــا،  فــي  العــرب” 

حــدوث شــيء.
أمــس  التركيــة  الشــرطة  رجّحــت  وقــد 
مقتــل خاشــقجي داخــل القنصليــة، وذكــرت 
بتعذيبــه  قــام  ســعوديا  فريقــا  أن  مصــادر 
أنــه  الريــاض علــى  وتقطيعــه. بينمــا تصــرّ 

بقليــل. دخولــه  بعــد  القنصليــة  غــادر 
عــن  الأنبــاء  وكالات  نقلــت  ولاحقــا، 
مصــادر تركيــة مطلعــة أن الشــرطة تعتقــد 
ــدي  ــة بأي ــل داخــل القنصلي أن خاشــقجي قُت
ــادر  ــى إســطنبول وغ ــى خصيصــا إل ــق أت فري

فــي اليــوم نفســه.

أمراء ولكن مختطفون
فــي  الأشــهر  الحــوادث  تمثلــت  وقــد 
ــي  ــخ “دبلوماســية الخطــف” الســعودية ف تاري
اختطــاف ثاثــة أمــراء فــي الفتــرة مــا بيــن 
فبراير/شــباط  وحتــى   2015 ســبتمبر/أيلول 
2016، حيــث تــم إجبارهــم علــى العــودة إلــى 

لمملكــة. ا
الإذاعــة  هيئــة  بثتــه  وثائقــي  ووفــق 
البريطانيــة )بــي بــي ســي( فــإن أول هــؤلاء 

تــم  الــذي  بــن تركــي  الأميــر ســلطان  كان 
فبراير/شــباط  مــن  الأول  فــي  اختطافــه 
حاملــي  مــن  مــن حاشــيته   20 وبرفقتــه   2016

الغربيــة. الجنســيات 
وأوضــح اثنــان مــن هــؤلاء أنهمــا كانــا برفقــة 
الأميــر علــى متــن طائــرة متجهــة إلــى القاهــرة، 
إلا أنــه تــم تحويــل مســارها ليجــدوا أنفســهم 
بالريــاض، وأفــادا بــأن الأميــر لــم يستســلم 
بالأيــدي  وتعــارك  صــرخ  حيــث  بســهولة 
مــع مضيفــي الطائــرة الذيــن تبيــن حملهــم 
أســلحة أخفوهــا مــن أجــل إخضاعــه وبقيــة 

المســافرين.
ومــا إن هبطــت الطائــرة حتــى أحيطــت 
والجنــود  العســكرية  المركبــات  بعشــرات 
كان  الــذي  الأميــر  اقتيــاد  وتــم  المســلحين، 
يضــرب برجليــه إلــى ســيارة مجهولــة، ليصــرخ 

لعمليــة  “تعرضــوا  بأنهــم  المرافــق  لطاقمــه 
إخبــار ســفاراتهم”. عليهــم  وبــأن  اختطــاف، 

البريطانيــة  غارديــان  صحيفــة  وتشــير 
ــذ هــذا  ــن من ــر فــي العل ــم ي ــر ل ــى أن “الأمي إل

الحــادث”.
الخطــف  عمليــة  هــذه  تكــن  لــم  ولكــن 
الأولــى بحــق ســلطان. ففــي صبــاح 12 يونيــو/

حزيــران 2003، توجــه الأميــر لقصــر عمــه الملــك 
جنيــف  مدينــة  فــي ضواحــي  فهــد  الراحــل 

بسويســرا بدعــوة مــن الأميــر عبــد العزيــز 
ــذا  ــإن ه ــة ف ــك )وللمفارق ــل للمل ــن المفض الاب

الأميــر محتجــز الآن بالريــاض(.
ســلطان  علــى  العزيــز  عبــد  وعــرض 
ــزاع الناشــئ  ــدا بحــل الن ــة واع ــودة للمملك الع
ــض،  ــه رف ــادة الســعودية لكن ــاده للقي ــن انتق ع
وعندهــا غــادر الأول ومرافقــه وزيــر الشــؤون 
الإســامية الشــيخ صالــح آل الشــيخ، وبعــد 
ثــم  الغرفــة رجــال ملثمــون  لحظــات داهــم 
شــرعوا فــي ضــرب ســلطان وكبلــوه ثــم غــرزوا 
إبــرة فــي عنقــه، وأســرعوا بــه وهــو فاقــد الوعــي 
إلــى مطــار جنيــف ثــم نقلــوه لطائــرة طبيــة 

كانــت تنتظــر بمــدرج المطــار.
أمير ومسؤول أمني

آل ســعود  بنــدر  بــن  تركــي  الأميــر  أمــا 
مكلفــا  كان  ســابق  أمنــي  مســؤول  -وهــو 

بفــرض النظــام بيــن أفــراد الأســرة المالكــة 
خــاف  بســبب  للســجن  فتعــرض  ذاتهــا- 
أســري قبــل أن يفــر إلــى باريــس ويدعــو إلــى 
تبنــي إصاحــات بالســعودية منــذ عــام 2009.

ــو تنتقــد  وظــل الرجــل ينشــر مقاطــع فيدي
ــى يوليو/تمــوز 2015  السياســات الســعودية حت
ثــم اختفــى فــي وقــت لاحــق مــن الســنة ذاتها.

وذكــرت صحيفــة مغربيــة أن هــذا الأميــر 
كان عائــدا إلــى فرنســا بعــد زيــارة إلــى المغرب 
عندمــا اعتقــل وســجن هنــاك. ثــم سُــلم إلــى 
ســلطات بــاده بنــاء علــى طلــب منهــا بموافقــة 

محكمــة مغربيــة.
وثالــث الأمــراء المختطفيــن هــو ســعود 
بــن ســيف النصــر -وهــو مــن أفــراد الأســرة 
الحاكمــة أيضــا- وقــد بــدأ منــذ عــام 2014 انتقــاد 
النظــام كمــا دعــا لمقاضــاة مســؤولي المملكــة 
ــدوا عــزل الرئيــس المصــري محمــد  الذيــن أي
مرســي، قبــل أن يدعــو لاحقــا إلــى انقــاب 
داخــل العائلــة الحاكمــة لخلــع الملــك ســلمان.

ويــرى أميــر آخــر انشــق عن الأســرة المالكة 
هــو الأميــر خالــد بــن فرحــان آل ســعود -الــذي 
حصــل علــى اللجــوء السياســي فــي ألمانيــا 
عــام 2013- أن ســعود ســيف النصــر وقــع ضحيــة 
فــخ لاســتدراجه مــن مدينــة ميانــو إلــى رومــا 
لمناقشــة مشــروع مــع شــركة روســية إيطاليــة، 
ــركة  ــن الش ــة م ــرة خاص ــى أن “طائ ــيرا إل مش
ــم تهبــط فــي  ــر. لكنهــا ل جــاءت وأخــذت الأمي

رومــا وإنمــا فــي الريــاض”.
يساري معارض

وبالعــودة إلــى التاريــخ قليــا، تأتــي حادثــة 
الســعيد  اليســاري ناصــر  المعــارض  خطــف 
شــركة  فــي  وعمــل   1923 عــام  وُلــد  الــذي 
الإضرابــات  مــن  سلســلة  وخــاض  “أرامكــو” 
ــذاك،  ــل الشــاقة آن ــة ضــد ظــروف العم العمالي
قبــل أن ينتقــل إلــى مصــر عــام 1956 ويبــث 
عبــر إذاعــة صــوت العــرب قصائــد وخطابــات 

مناهضــة لنظــام الحكــم فــي بــاده.
وبعــد وفــاة الرئيــس المصــري جمــال عبــد 
الناصــر، انتقــل الســعيد إلــى دمشــق، ومنهــا 

هل يقاتل محور المقاومة إذا استفرد العدو بقطاع غزة؟
 د. عصام نعمان

دبلوماسية الخطف والقتل.. خاشقجي ليس الأول بتاريخ السعودية

إلــى بيــروت حيــث تعــرض لاختطــاف فــي 17 
ديســمبر/كانون الأول 1979.

ــه، نشــر  ــى اختفائ ــا عل ــن عام ــد ثاثي وبع
مــارك يونــك -وهــو بريطانــي عمــل حارســا 
لإحــدى عائــات آل ســعود- مذكراتــه، وكشــف 
بيــروت  مــن  اختطــف  الســعيد  أن  فيهــا 
وأُلقــي مــن طائــرة علــى أحــد ســواحل البحــر 

المتوســط.
محاولات فاشلة

تكــن  لــم  الخطــف”  “دبلوماســية  لكــن 
ــدوام، فقــد تعــرض المعــارض  ــى ال ناجحــة عل
لمحاولــة  الفقيــه  ســعد  البــارز  الســعودي 
اختطــاف فاشــلة أصيــب خالهــا بعــدة طعنــات 
وكســرت ســاقه قبــل أن يُنقــل لمستشــفى 

البريطانيــة عــام 2003. بالعاصمــة 
الناشــط  علــى  الاعتــداء  حادثــة  وتبقــى 
الدوســري  غانــم  المعــارض  الســعودي 
هــي الأحــدث. فقــد تعــرض فــي الأول مــن 
شــوارع  بأحــد  لاعتــداء   2018 ســبتمبر/أيلول 
تابعــان  شــابان  إنهمــا  قــال  ممــن  لنــدن 

الســعودية. للســلطات 
البريطانيــة  إندبندنــت  صحيفــة  ونقلــت 
بانتقاداتــه  -المعــروف  الدوســري  عــن 
الســاخرة الاذعــة لحــكام الســعودية- قولــه إن 

الشــخصين صرخــا بوجهــه “مــن تكــون حتــى 
ــن  ــد ب ــد محم ــعود وتنتق ــد آل س ــدث ض تتح

ســلمان”.
وأظهــرت لقطــات تــم تصويرهــا شــخصا 
ــارة  ــا حــاول الم ــه بينم ــم الدوســري بوجه يلك
إبعــاده عنــه، وكان الثانــي يرتــدي بدلــة رماديــة 
ويحــاول بــدوره الاعتــداء علــى الدوســري قبــل 

أن يتــم جــره إلــى الــوراء.
إن  لإندبندنــت  الدوســري  وقــال 
ــاد  ــى الب ــادا إل ــد ع ــن ســعوديان وق المهاجمي
أنــه تلقــى اتصــالا  إلــى  بعــد ذلــك، مشــيرا 
هاتفيــا لاحقــا ممــن يدّعــي أنــه الشــخص 

بالســعودية. إنــه  قائــا  لكمــه  الــذي 
سياسة متعدية

الخطــف”  “دبلوماســية  تقتصــر  ولــم 
تخطــت  بــل  مواطنيهــا  علــى  الســعودية 
ذلــك بــدءا مــن تســليم سياســيين ليبييــن 
إلــى  العمــرة  للمملكــة لأداء مناســك  قدمــوا 
ــولا  ــر، وص ــة حفت ــد خليف ــواء المتقاع ــوات الل ق
ــي ســعد  ــوزراء اللبنان ــس ال ــاز رئي ــى احتج إل
ــي 2017  ــي 4 نوفمبر/تشــرين الثان ــري ف الحري
عــدة أيــام وإجبــاره علــى تقديــم اســتقالته، قبــل 

أن تتدخــل فرنســا لإطــاق ســراحه.
العالم
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